
قراءة في تنـــاول الصحافة المصرية
لنشـــاطات صاحب الســـمو الملكي

الأمـيـر طـلال بـن عـبـدالـعـزيـز





إعداد
محمـــود فتحـــي  الإعلامـــي 

كل القصاصات المنشـــورة تم الحصول عليها 
مـــن مركـــز الأهـــرام للتنظيـــم وتكنولوجيـــا 
المصريـــة الأهـــرام  بمؤسســـة  المعلومـــات 
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المقدمة: 

لاشـــك أن صاحـــب الســـمو الملكـــى الأمير طلال بن عبد العزيز شـــكل ولا زال يُشـــكّل ظاهـــرةً  فريدةً مـــن نوعها في 

العمـــل العربي على مســـتوى المجتمـــع المدني بكافة مجالاتـــه. ولعل أبرز إســـهاماته في هذا المجال هو تأســـيس 

ــى للتنميـــة )أجفنـــد( الذي مـــن خلاله تم إنشـــاء عدداً مـــن المؤسســـات التنمويـــة التخصصية،  برنامـــج الخليـــج العربـ

لتلبيـــة احتياجـــات المجتمعـــات فـــي مختلـــف القطاعـــات، وتمثل كافـــة المحـــاور التنمويـــة التى اهتم بهـــا صاحب 

الســـمو الملكي رحمـــه الله، وهي :

المحور الأول: الطفولة المبكرة.

المحور الثاني: تمكين المرأة.

المحور الثالث: تنمية  المجتمع المدني.

المحور الرابع: التعليم الإلكتروني والمفتوح.

المحور الخامس:  حفز التميز في التنمية.

المحور السادس: مكافحة الفقر بتأسيس البنوك المتخصصة في تحقيق الشمول المالي.

ولذلـــك حظـــى الأمير طلال بن عبد العزيـــز باهتمام كبيرمن الصحافـــة المصرية طوال مراحل حياتـــه المختلفة، خاصةً 

أنـــه كان محبـــاً لمصر وارتبط بها فتـــرات طويلة. ويمكن تقســـيم معالجة الصحافة المصرية لنشـــاط صاحب الســـمو 

ــى مرحلتين؛ وهي: الملكـــي الأمير طلال بـــن عبد العزيز إلـ

المرحلة الأولى: خلال توليه مسئوليات سياسية وتنفيذية في المملكة العربية السعودية.

المرحلـــة الثانيـــة: مرحلة العمل الإنســـاني العربي، وهـــي المرحلة الأكثر غـــزارة من حيث الاهتمـــام الصحفي بصاحب 

الســـمو الملكـــي، نظراً لتعدد الأنشـــطة التنموية العربية التي قام بها ســـموه من خلال المؤسســـات المختلفة التي 

أسســـها، وكذلك لقاءاته التى كان يحـــرص عليها مع المثقفيـــن والمفكرين المصريين.





مرحلة تولي مسؤوليات في المملكة العربية السعودية



سمو الأمير طلال في مقر المجلس العربي للطفولة والتنمية
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ــى صاحب الســـمو الملكي الأمير طـــال بن عبد العزيز مســـئولياته في الحكومة الســـعودية في ســـن مبكرة؛ إذ   تولـ

ــى مناصب وزيـــر الماليـــة والاقتصاد الوطنـــي، ونائب رئيـــس المجلس الأعلـــى للتخطيط، ونائب رئيـــس المجلس  تولـ

الأعلـــى للأماكن المقدســـة في مكة المكرمة، ووزير المواصات، وســـفير الســـعودية في فرنســـا.

كما بدأ أنشـــطته الإنســـانية مبكراً أيضاً؛ إذ تبنى إرســـال الشـــباب الســـعودي في بعثات تعليمية على نفقته الخاصة 

للدراســـة الجامعية في الخارج، في مطلع الخمســـينيات، وأســـس أول مدرســـة للتدريب المهني في المملكة العربية 

الســـعودية عام 1954، وأســـس أول مدرســـة لتعليم البنات في الريـــاض، عام 1957، وأهدى )قصـــر الزهراء( في مكة 

المكرمـــة للحكومة عام 1957 ليصبـــح أول كلية للبنين. 

كما أســـس أول مستشـــفى غير حكومي في مدينة الرياض عـــام 1957، وخصص %70 من إمكانياتـــه للعاج المجاني 

و 10 % لعـــاج الأطفـــال، ثم أهدى المستشـــفى فيما بعد للدولة ،وهـــو ما يُعرف الآن بمستشـــفى الملك عبد العزيز 

الجامعي.

وانفـــردت صحيفـــة الأهـــرام باعتبارها أعـــرق صحيفة مصرية بمتابعة نشـــاط صاحب الســـمو الملكـــي الأمير طال بن 

عبـــد العزيـــز فى هـــذه المرحلة؛ إذ تابعت أخبـــار الزيارة التي قـــام بها الملك عبد العزيز آل ســـعود لمصـــر عام 1946، 

ــى أمريكا  وكان الأميـــر طـــال أحـــد مرافقيـــه في هذه الزيـــارة، ثم نشـــرت عن الزيـــارة التى قـــام بهـــا الأمير طال إلـ

وإســـبانيا في أغســـطس عـــام 1952، وأبرزت الأهرام ملمحـــاً مهماً يتعلق بمصـــر وهي عودة الأمير طـــال من أوروبا 

ــى جدة عبر مدينة الإســـكندرية عام 1952، وقد انتهز مراســـل الأهرام في الإســـكندرية الفرصة ليجـــرى حواراً خاصاً  إلـ

للأهرام مـــع الأمير طال.

ويصـــف مراســـل الأهرام لقاءه مـــع الأمير بالقول: قابلت ســـموه فى قمرته الخاصـــة على الباخرة، فتحـــدث إلىَّ حديثاً 

ــى مصر، وذكر أن رحلتـــه كانت ممتعة حقـــاً لكنه لم يجد فى بـــاد العالم بلداً  وديـــاً أعـــرب فيه عن ســـروره بوصوله إلـ
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أحـــب إلى قلبـــه من مصر، وقـــال إن مصر بلادنا كما هـــى بلادكم وهى عزيـــزة علينا كما هـــى عزيزة عليكم.

وأضـــاف: كنـــت أعتقـــد أن الرياض أشـــد البلاد حـــراً، ولكنـــى أيقنت حين كنت فـــى نيويورك أن هذه أشـــد حـــراً، فقد 

اجتاحتهـــا موجـــة شـــديدة من الحـــر أودت بحياة عـــدد كبير من الســـكان.

ث عن المشـــروعات العمرانية في المملكة العربية الســـعودية؛ فأشـــار إلى بدء تنفيذ المشـــروع الكبير الخاص  وتحـــدَّ

بتحويـــل منطقة عســـير إلى منطقـــة زراعية، ووصف هذا المشـــروع بأنه ســـيغني بلاده عن اســـتيراد كميـــات كبيرة 

من الخضـــر والفاكهة.

واللافـــت للنظـــر من خلال الأخبار المنشـــورة بالأهـــرام أن صاحب الســـمو الملكي الأميـــر طلال قام بزيـــارة أخرى إلى 

القاهـــرة فـــى أول ســـبتمبر 1952، أي بعد أســـبوع تقريباً من زيارته للاســـكندرية، ممـــا يُوضّح الاهتمـــام الكبير الذي 

كان يُوليه ســـموه لمصر.

ولـــم يقتصر اهتمـــام الأهرام على الأخبار الرســـمية للأمير طلال فقط، بل امتـــد إلى أخباره الخاصة أيضـــاً، حيث أفردت 

مســـاحة كبيـــرة لتغطية وقائع زواجه من الســـيدة منى الصلح كريمة  الســـيد رياض الصلح رئيس وزراء لبنان الأســـبق 

فـــى أكتوبـــر 1954، نقلًا عن مراســـلها في بيـــروت ووكالات الأنباء، وأشـــارت الأهرام إلى أن العروســـين ســـيقضيان 

شـــهر العســـل في مصر ، وقدمـــت وصفاً كاملًا للعـــرس الذي حضره الكثيـــر من الشـــخصيات العربية البارزة.

كمـــا تابعـــت أنباء اســـتقالة الأمير طلال مـــن منصب وزير المواصلات، بعد ترشـــيحه ســـفيراً للمملكة فى فرنســـا عام 

1955، لكـــن كان لافتـــا للنظر تصريح نشـــرته الأهـــرام للأمير طلال عـــام 1957 نقلته وكالات الانباء عنـــه خلال زيارته 

المكســـيك، يُشـــيد فيه بروســـيا ويعتبرها صديقة للعرب، وأن الدول العربية تواجه عدواً مشـــتركاً هو إســـرائيل، وقد 

لجأت ســـوريا إلى أمريكا للحصول على أســـلحة، ولما لم تحصل عليها هبت روســـيا لمســـاعدة ســـوريا.

وأضـــاف أن المملكـــة العربية الســـعودية ودول الشـــرق الأوســـط الأخـــرى تنظر إلى روســـيا كصديقـــة، موضحاً نحن 

نكـــره الشـــيوعية ولكن روســـيا صديقتنا.

1952/8/26
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ومضى الأمير طلال يقول إننا نشـــعر بأن تصرفات أمريكا بالنســـبة للشـــرق الأوســـط ليســـت واقعية، وإننا نرغب في 

صداقة أمريـــكا أن تكون صداقة مبنية علـــى التعاون المتبادل.

كمـــا اهتمـــت الأهـــرام خلال تلـــك الفترة بنشـــاط الأمير طـــلال كرجل أعمال؛ فنشـــرت عدة أخبار عن شـــرائه ســـينما 

ــى فـــي القاهرة، وبنـــاء فندق كبير فى الرياض، وتأســـيس شـــركة ســـياحة فـــي بيروت. ريفولـ

وبعـــد توليـــه وزارة المالية في المملكة العربية الســـعودية، كان الاهتمام الأساســـى للصحـــف المصرية هي تغطية 

ــى القاهرة، حيـــث أعلن أن مهمته الرســـمية فـــى القاهرة نجحت بـــكل تفصيلاتها  الزيـــارة المهمـــة التي قـــام بها إلـ

فـــي دعـــم العلاقات بيـــن الجمهورية العربيـــة المتحدة والمملكـــة العربية الســـعودية؛ وخاصة فيما يتصـــل بالجانب 

الاقتصـــادى، مشـــيراُ إلى أن زيـــارة الرئيس جمال عبد الناصـــر المرتقبة لوطنه الثانى الســـعودية خطـــوة عملية جيدة.

وقـــال إن مباحثاته أســـفرت عـــن الاتفاق على كل شـــئ، لا ســـيما أن المســـئولين في القاهـــرة يعتبـــرون المواطنين 

الســـعوديين مواطنيـــن في الإقليـــم المصري.

جديـــر بالذكـــر أن زيارة الأمير طـــلال للقاهرة جاءت عقب قيام الملك ســـعود بن عبـــد العزيز بعقـــد اتفاقية الظهران 

التـــي كانـــت تعطي لســـلاح الجـــو الأميركي حـــق الهبوط في مطـــار الظهـــران والاســـتفادة منه فـــى الحصول على 

بعـــض الخدمات مثل التـــزود بالوقود؛ وقـــد ألغى الملك ســـعود الاتفاقية عندمـــا رأى الانحياز الأميركي لإســـرائيل، 

وأرســـل خطابـــاً ســـاخناً لـــإدارة الامريكية يعلن شـــجبه لهـــذا الانحيـــاز.. ولذلك كان مـــن الطبيعى أن يجيـــب الأمير 

طـــلال على أســـئلة الصحفيين حـــول إلغاء هـــذه الاتفاقية.

وفـــي مؤتمـــر صحفي عقب الزيـــارة أبرزتـــه الأهرام، قـــال الأمير طـــلال إن لغطاً كثيراً حـــدث من الـــوكالات والصحف 

الأجنبيـــة عندمـــا قررت الحكومة الســـعودية إنهاء اتفاقيـــة الظهران، أو ما يســـميه البعض قاعـــدة الظهران، ونفت 

هـــذه الـــوكالات أن هنـــاك ارتباطاً بين ذلـــك القرار وبين القـــرض الأمريكى الأخير لاســـرائيل »إلا أننـــى أحب أن أوضح 

الحقيقة في صراحة تامة«، فهناك أشـــياء ســـابقة حدثت من أمريكا وأشـــياء لاحقة، وهذه الأشـــياء هى التي جعلتنا 

نعيـــد النظر في سياســـتنا، فبدأنـــا بإنهاء اتفاقية الظهـــران، والأمثلة على ذلـــك كثيرة؛ فهناك مؤامـــرات تُحاك في 
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أمريـــكا ضد الـــدول العربيـــة، ولتفريق كلمتها وإشـــاعة الخـــاف بينها، وعندما جـــاء الرئيس الأمريكـــى كيندى إلى 

الحكـــم، بـــادر بعمـــل عدواني ضد العـــرب، وأعلن فـــي مســـتهل حكمه عن تزويـــد أمريكا لإســـرائيل بالقـــرض الأخير، 

والدلائـــل كلهـــا تؤدي إلى الاســـتنتاج بأن امريـــكا تقف في غير صـــف العرب.

وعندمـــا سُـــئل الأمير طال عما إذا كان البترول الســـعودي ســـيُتخذ وســـيلة لحمـــل أمريكا على الوقـــوف إلى جانب 

الحـــق، قال إن البترول شـــئ يهمنا ولابـــد للحديث عنه مـــن بيانات، ولو أخذتـــم موقفنا أيام العدوان على الســـويس 

لكان ذلك الجـــواب الكافي .

وبعـــد أن رد الأميـــر على أســـئلة أخرى عن التنظيمات الجديدة فـــي المملكة، وعن تفضيل الخبـــراء العرب عن الأجانب 

فيمـــا يتعلق بتســـليح الجيش الســـعودي، اختتم مؤتمـــره الصحفي بالتنويه عـــن الزيارة المرتقبـــة للرئيس جمال عبد 

الناصر، موضحاً أنها ســـتكون لقاء بين أخوين هما الرئيس  ناصر والملك ســـعود، وســـتُبحث فيها المســـائل المهمة 

والرئيســـية التى تعود بالصالح العام علـــى القضايا العربية.

وفـــي هـــذه الزيـــارة للقاهرة اجتمـــع الأمير طـــال ـ بحســـب الأهرام ـ مع الســـيد عبـــد الخالق حســـونة الأميـــن العام 

ح بأن البحث تنـــاول الاجتمـــاع المُقبل للمجلس الاقتصـــادى العربي المقـــرر عقده في  لجامعـــة الـــدول العربية، وصـــرَّ

ــى الرياض مؤكداً أنه يحمل رســـالة شـــفوية مـــن الرئيس  بغـــداد، وغـــادر الأميـــر طـــال القاهرة إلى بيـــروت ومنها إلـ

جمـــال عبـــد الناصر إلى الملك ســـعود.

ـــعة مـــن الأهرام لزيـــارة الأمير طـــال للقاهرة تكتســـب أهمية  وهنـــا لابـــد من الإشـــارة إلى أن تلـــك التغطية الموسَّ

أخـــرى، لأنهـــا الزيارة الأخيـــرة التى قـــام بها الأمير طـــال لمصر وهو فـــي موقع المســـئولية بالحكومة الســـعودية.

يُعـــدُّ صاحب الســـمو الملكـــي الأمير طال بـــن عبد العزيز صاحـــب تجربة فريدة مـــن نوعها فى مجـــال العمل العربي 

الانســـاني،  انطاقـــاً من إيمانـــه بضرورة الاهتمـــام بالطفل والشـــباب وتمكين المـــرآة والدور الكبير الـــذي يمكن أن 
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مرحلة العمل الإنساني العربي



سمو الأمير طلال في نقابة الصحفيين المصرية عام 2003



17

يلعبـــه هذا الاهتمام في التنمية العربية، وبادر بتأســـيس برنامـــج الخليج العربي للتنمية )أجفند(. ومن خلاله أســـس 

سلســـلة بنوك خاصـــة للفقراء، ومجموعـــة من المؤسســـات المتخصصة منها: المجلـــس العربي للطفولـــة والتنمية، 

الجامعـــة العربيـــة المفتوحة، الشـــبكة العربية للمنظمات الأهليـــة، مركز المـــرأة العربية للتدريـــب والبحوث، جائزة 

أجفنـــد الدولية للتنمية البشـــرية، وغيرها.

وقـــد حظى هذا النشـــاط غير المســـبوق للأمير طـــلال بن عبد العزيـــز على اهتمام كبيـــر من الصحافـــة المصرية، أخذ 

أشـــكالًا متعـــددة منها التغطيـــة الخبرية والمقـــالات والحـــوارات، وهنا لابد من الإشـــارة إلى أن فكرة إنشـــاء بنوك 

ـــر عنهـــا ســـمو الأمير فـــى مقال فـــي صحيفة الأهـــرام عـــام 1996، وبما يتمتـــع به من حـــدس موضوعي،  للفقـــراء عبَّ

ـــع في تلـــك المقالـــة أن  فكر البروفيســـور محمد يونس ) مؤســـس غرامين بنك في بنجلاديش ( ســـوف ينتشـــر،  توقَّ

ويُحـــدث هـــزة عنيفة فـــي مفاهيم التنميـــة وتطبيقاتها ، وأن يونس يســـتحق جائزة نوبـــل ..  وكلا التوقعان قد حدثا 

.. فهـــا هـــو الإقراض متناهي الصغـــر الذي ابتكره يونس ينتشـــر عالمياً، وبنوك الفقراء تتأســـس فـــي الوطن العربي 

ــي ... وأيضاً  تم تكريـــم هذا المفكر حيـــث فاز بجائزة نوبل للســـلام في  بمبـــادرة الأميـــر طلال وتحقق الشـــمول المالـ

2005م. عام 

جديـــر بالذكـــر أن النشـــاط الإنســـاني لســـمو الأمير كان ســـابقاً لإنشـــاء أجفنـــد، وهو ما يتضـــح من خبرين نشـــرتهما 

صحيفـــة الأخبـــار: الأول فى مـــارس 1976 ويتحدث عن تبرع ســـموه بمبلغ مائة ألف جنيه لمشـــروع رعايـــة الطلبة في 

مصـــر تخليـــداً لذكـــرى والده العظيـــم الملك عبد العزيز آل ســـعود مؤســـس المملكة العربية الســـعودية.

ــي في شـــهر مارس 1978 ويتحدث عن تبرع الأمير طلال بمبلغ عشـــرة آلاف جنيه لشـــراء كتـــب لطلبة الجامعة  والثانـ

م قيمة التبرع الكاتـــب الصحفى مصطفى  غيـــر القادرين، تخليـــداً أيضاً لذكرى الملك عبد العزيز آل ســـعود، وقد تســـلَّ

أميـــن، حيـــث يتولى باب ليلة القـــدر بصحيفة الأخبار توزيـــع هذا المبلغ على ألـــف طالب وطالبة.

ومـــن المهم الإشـــارة إلى خبر نشـــرته صحيفـــة الأهرام في يوليـــو 1971 يُوضّح عمق علاقة ســـمو الأميـــر بمصر حيث 

قـــرر اســـتثمار أمواله بها، فقد اســـتقبل ســـموه الدكتور حامد الســـايح رئيس البنـــك الأهلي المصـــري، وعهد إليه أن 

1984/12/20
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ــى البنك اســـتثمار أمواله في المشـــروعات الإقتصادية  يتولـ

الهامـــة فـــي مصـــر توثيقـــاً للروابـــط الإقتصادية بيـــن مصر 

والسعودية.

لكـــن الاهتمام الأبـــرز للصحف المصرية بعد تأســـيس أجفند 

كان بالزيـــارة التى قـــام بها صاحـــب الســـمو الملكى لمصر 

فـــى ينايـــر 1984، وكان لديه برنامجـــاً حافلًا بدأ باســـتقبال 

الرئيس الأســـبق حســـني مبارك لســـموه فى اجتماع استمر 

خمس ســـاعات، أشـــاد الأمير بعدهـــا بالعلاقـــات التاريخية 

ــى أن الاجتماع قـــد تطرق  الوثيقـــة بيـــن البلدين، مشـــيراً إلـ

إلى شـــئون الأمومـــة والطفولـــة في مصر.

وخلال هـــذه الزيـــارة الحافلة تفقـــد الأمير طـــلال كثيراً من 

الأنشـــطة منها بعـــض مؤسســـات رعاية الأطفـــال، ومبنى 

الإذاعـــة والتليفزيـــون، والمتحـــف الإســـلامي ومركز الكلى 

بالمنصـــورة، والتقى عـــدداً كبيراً مـــن الوزراء والمســـئولين 

آنذاك.

 لكـــن الاهتمـــام الأكبـــر فـــى الصحـــف المصريـــة بالنشـــاط 

الإنســـانى للأميـــر طـــلال بـــن عبـــد العزيز بـــرز مع تأســـيس 

ــي للطفولة والتنمية في القاهـــرة، وقد جاء  المجلـــس العربـ

تأســـيس المجلس عـــام 1987 بمبـــادرة من صاحب الســـمو 
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الملكـــي الأميـــر طلال بن عبـــد العزيز، بناءً علـــى التوصية الصـــادرة من مؤتمر الطفولـــة والتنمية الـــذي عُقِد بتونس 

عـــام 1986 تحت رعايـــة جامعة الدول العربيـــة. ويتخذ المجلس من مدينـــة القاهرة مقراً له، وتنظـــم علاقة المجلس 

بدولـــة المقـــر اتفاقيـــة خاصة لهذا الغـــرض تحدد شـــخصيته ووضعـــه القانوني مـــع وزارة الخارجيـــة المصرية.

وتابعـــت الصحـــف المصرية نشـــاط المجلس بشـــكل مفصـــل ورعايـــة الأمير طلال لهـــذه الأنشـــطة وتصريحاته خلال 

اجتماعاتـــه مـــع المســـئولين بالمجلـــس، ومن أهـــم هذه التصريحـــات التى تلخـــص رؤية الأميـــر طلال بن عبـــد العزيز 

لطبيعـــة الأنشـــطة التي تقوم بهـــا المؤسســـات التابعة له، تصريحـــات أدلى بها خلال ترأســـه اجتمـــاع مجلس أمناء 

ــي للطفولـــة والتنميـــة، ونشـــرتها الصحـــف المصريـــة بشـــكل مفصـــل أكد فيهـــا اهتمامـــه بقضايا  المجلـــس العربـ

الطفولـــة فـــي العالم العربي، مشـــيراً إلى أن المنطقـــة تواجه الآن تحديات سياســـية وأزمات كثيرة، كانـــت  تأثيراتها 

الســـلبية الأكبر علـــى الأطفال .

د علـــى أن الاهتمـــام بالتعليم والتعـــاون من الجميع، هو الســـبيل الوحيد لإيجاد الحلول المناســـبة لمشـــكلات  وشـــدَّ

ــى اهتمام ســـموه بقضايا الطفولـــة خاصةً في مصر منـــذ أكثر من عشـــرين عاماً. العالـــم العربي، مشـــيراً إلـ

وأوضـــح الأميـــر، أن المنظمـــات الأهليـــة قامت لتســـاند الدول فـــي مهامها الإنســـانية والإنمائية، وليســـت لأهداف 

سياســـية أو لتعـــارض مخططات الدول التنموية، مُشـــدّداً على أن المؤسســـات التي يرعاها ســـموه في مختلف دول 

ــي، هدفها التعـــاون مع تلك الـــدول لخدمة الطفل والإنســـان العربي فـــي كل مكان. العالـــم العربـ

وأضـــاف: وجهـــت خلال تواجدي فـــي القاهرة مؤخـــراً بأن يكون هنـــاك تعاوناً وتنســـيقاً بين منظمـــة أجفند المظلة 

التي تجمع المؤسســـات التـــي نرعاها في الرياض والمجلـــس العربي للطفولة والتنمية، فيما يختص بمصر لمســـاعدة 

المنظمات الأهلية  الإنســـانية بها لتنفيـــذ مخططاتها التنموية.

ــي للطفولة والتنمية  وكشـــف عن تلقيه تبرعـــاً بقيمة مليون ريال، من أحد الســـعوديين، لمشـــروعات المجلس العربـ

بعـــد مشـــاهدته تقريراً مصـــوراً عن أحـــد مشـــروعات المجلس فـــي رعاية أطفال الشـــوارع، الأمـــر الذي يشـــير إلى أن 

هنـــاك مـــن يريد العطـــاء،  ولكن في نفـــس الوقت  يريد من  يُشـــير لـــه على الجهة المســـتحقة.

1987/7/22
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ــي يجب أن يبـــدأ من مصر لمـــا تملكه مـــن تاريخ وموقـــع جغرافي واســـتراتيجي  وأكـــد أن الإصـــاح فـــي العالم العربـ

ــي بامتاكها قوام ســـكاني تعـــداده 90 مليـــون نســـمة، متابعا: إذا  فريـــد، إضافـــة لكونهـــا مركز ثقـــل للعالم العربـ

نهضت مصـــر، نهضت الأمـــة العربيـــة بأكملها.

ــى أن كثيراً من  وانتقـــد الأميـــر طال، مطالب البعـــض بتدخل المجتمع الدولي لحل مشـــكاتنا نحن العرب مشـــيراً إلـ

الأزمـــات وحتى الحـــروب التي قامت في الدول العربية ســـببها العرب أنفســـهم، ولذلك علينـــا أن لا ننتظر حلولًا من 

الغير.

ــي كله على حد الســـواء، وإن وجـــود معظمها في  وقـــال إن كافة أنشـــطة مؤسســـاته التنموية تهتـــم بالعالم العربـ

مصـــر لا يعنـــي أنها الأكثر اســـتحواذاً على الاهتمـــام، بل إننا نهتم بكافة البـــاد العربية على حد الســـواء، ومصر جزء 

منهـــا ولكنها تضطلع بـــدور »القيادة« وهـــو أمر مقبول.

د الأميـــر، علـــى أنه فـــي المهام الإنســـانية لا نفرق بيـــن الدول، ولكـــن الدولة التي تُبـــدي لنا التعـــاون نتعاون   وشـــدَّ

معهـــا، والتـــي لا تريد لا نجبرها، رافضـــاً القول بأن هناك دولًا تضـــع »العراقيل« أمام المؤسســـات العربية أو الدولية 

للتدخـــل لإنقـــاذ أطفالها، مشـــيراً إلى أن هـــذه الكلمة »جارحة« ولا تشـــير للمعنـــى الحقيقي، وغاية الأمـــر أن تكوين 

هـــذه الـــدول وقوانينها يظهر بعـــض التصرفات أمام البعـــض عقبات ولكنها فـــي الحقيقة لا تتعمد عدم مســـاعدة 

الأطفال.

 وعن الأوضاع المأســـاوية، قال ســـمو الأمير طال إننا يجب أن نتضامن ونؤيد الشـــعوب وليـــس أي حكومة  أو نظام، 

مضيفـــا: الأمـــر أصبح مخاً .. ونحـــن مازلنا نحمل أوروبا المســـئولية وهذا أمر غيـــر مقبول، وعلينـــا أن نتعلم مواجهة 

مشاكلنا ونســـاعد أنفسنا قبل أن نطلب المســـاعدة من الآخرين.

وعـــن بنـــك الفقـــراء قال ســـمو الأميـــر طال بن عبـــد العزيـــز، عانينا كثيـــراً ونحـــن ننادي طـــوال الســـنوات الماضية 

بتأســـيس هـــذا البنـــك فـــي العديد من الـــدول العربيـــة، مضيفـــاً أن اليوم لدينـــا 9 بنـــوك للفقراء فـــي دول عربية 

عديدة وإفريقيا والفلبين، مستطرداً في تساؤل: كيف لا يكون هناك بنك للفقراء في بادنا العربية .
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وأكـــد الأميـــر أن بنـــوك الفقراء لا تســـتهدف أي مســـاعدات مـــن الحكومـــات، قائلًا: نحـــن لا نريـــد إلا الرخصة، ولكن 

هنـــاك تقاعســـاً من بعـــض الدول وعقبـــات قانونيـــة يمكن حلهـــا بالتفاوض.

وأشـــار ســـمو الأميـــر طـــلال أن بنوك الفقـــراء في الـــدول العربية التي أنشـــئت فيها ســـاهمت في عـــلاج جانب كبير 

مـــن مشـــكلات تلك الـــدول، وبينها البطالـــة؛ إذ حصل الآلاف علـــى قروض صغيرة لتأســـيس مشـــروعاتهم الصغيرة، 

بشـــكل أيســـر كثيراً من القروض التجاريـــة ؛ وأعرب عن أمنياته أن يتحرك المســـئولون في العديد مـــن الدول العربية، 

الفقراء. بنك  ترخيص  لتســـهيل 

ــى أن الأميـــر طلال بن عبـــد العزيز قـــد ترأس اجتماع مجلســـي  وفـــى خبـــر آخـــر اهتمت بـــه الصحف المصرية يشـــير إلـ

ــي للطفولـــة والتنمية فـــي دورته الثالثة عشـــرة، والشـــبكة العربيـــة للمنظمـــات الأهلية في  أمنـــاء المجلـــس العربـ

ــي للطفولة  دورتهـــا الرابعـــة عشـــرة، بحضور أعضـــاء مجلســـي الأمناء ، وأكـــد ســـموه أن اجتماعـــات المجلس العربـ

والتنميـــة دائمًا ما تشـــهد إبداعاً ورغبةً شـــديدةً فـــي العمل والتطور، وهو مـــا يتضح من نجاحاتـــه الكبيرة ، وقال في 

كلمتـــه: »أنـــا معكم اليوم وغـــداً وبعد غد«، مؤكـــداً أن المجلس قـــادر على تحقيـــق النجاحات والتطـــور في مهامه 

ــي من مؤسســـات أخرى ترغب فـــي دعم مشـــروعات المجلس . ومشـــاريعه، عبـــر التبرعـــات التي تأتـ

ــي يعتمد على المؤسســـات الأهلية في تحقيـــق التنمية ، موضحـــاً أن الحكومات الغربية  ــى أن العالم الغربـ ولفـــت إلـ

ر من التدخـــلات الخارجية التي  تســـتخدم هذه المؤسســـات فـــي تنفيذ البرامـــج التنموية لا في اتخـــاذ القرارات ، وحـــذَّ

ــي يمر بمأســـاة، فلا توجد  ــى أن الوضع الاقتصـــادي العربـ ــى إضعاف الأمـــة العربيـــة وتدميرها ، مشـــيراً إلـ تهـــدف إلـ

ــي للطفولة والتنمية  دولـــة عربيـــة ميزانيتها خاليـــة من العجز . وخلال الاجتماع، اســـتعرض أمين عـــام المجلس العربـ

الدكتـــور حســـن البيلاوي، الخطـــة الاســـتراتيجية الثالثة للمجلـــس، مؤكدًا أن النجاحـــات التي حققهـــا المجلس منذ 

تأسيســـه مـــا كانت لتتـــم إلا بتوجيهات ســـمو الأميـــر طلال بـــن عبدالعزيـــز، ودعم »أجفنـــد« للمجلـــس ، كما ناقش 

مجلس أمناء الشـــبكة العربية للمنظمات الأهلية نتائج تقييم أعمال الشـــبكة على مدار الســـنوات العشـــر الســـابقة، 

وكذلـــك الرؤى المســـتقبلية، وذلك علـــى ضوء انضمام أعضاء جُدد في تشـــكيله بما يُســـهم في وجـــود رصيد فكري 
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جديـــد يُثـــري العمل داخل الشـــبكة بمـــا يحقق أهدافهـــا؛ خاصةً مـــع تعاظم دور المجتمـــع الأهلي فـــي التنمية على 

مســـتوى العالم .

واســـتمراراً للاهتمام من الصحف المصرية بنشـــاط الأمير في مجـــال رعاية الطفولة، أفردت الصحـــف تغطية للمؤتمر 

ــي الإقليمـــي الثالـــث لحمايـــة الطفـــل، وتصريحات الأميـــر طلال التـــى أوضح فيهـــا أنَّ الاهتمام بهـــذه القضية  العربـ

ينبغـــي أن يكـــون اهتماماً نابعـــاً من إيماننا بحقـــوق المحرومين.

وقـــدّم الأميـــر طلال رؤية من ثلاثة مســـارات  لحماية أطفالنا، واســـتباق التأثيرات الســـلبية في الفكر والســـلوك جراء 

الممارســـات التـــي تُؤثّـــر عليهم : المســـار الأول: تربـــوي علمي يشـــارك فيه علماء مـــن الأمة بمجموعة مـــن البحوث 

والدراســـات تُركّز على قضايا الطفل وحقوقه، وتربوي، تشـــارك فيه الأســـرة ومؤسســـات التعليم، باعتبـــار أن التربية 

هي الأســـاس لبنـــاء إطار معرفي رصيـــن عن كل القضايـــا، وإيجاد أجيال متزنة مؤهلة لتكوين أســـرة مســـتقرة. 

والمســـار الثانـــي: حقوقي، يضع الُأســـس القانونيـــة والنظامية، ويُؤسّـــس للروادع والجـــزاءات التي تُحـــدّ من ظاهرة 

ــى تعاليم الأديان الســـماوية.  الإســـاءة ضد الطفل، بالاســـتناد إلـ

والمســـار الثالـــث: إعلامي، يهتـــم بالتثقيف، ووضـــع المجتمعات العربيـــة أمام حقائـــق طالما ظللنـــا نتعامل معها 

بتكتـــم، لوجود اعتقـــاد خاطىء يُصـــوّر أن كشـــف الانحرافات علـــى أنه قدح فـــي المجتمعات.

 اللافـــت للنظـــر لمـــن يتتبع علاقـــة الصحف المصريـــة بصاحب الســـمو الملكي الأمير طـــلال بن عبد العزيـــز، أن بعض 

لت  ب عليهـــا الخبراء والمفكـــرون وتحوَّ مشـــروعات الأميـــر التنمويـــة بدأت بأفكار نشـــرها في صحيفة الأهـــرام، وعقَّ

إلى واقـــع بعد ذلك.

فمشـــروع بنـــوك الفقراء بدأ بمقال نشـــره الأمير فى صحيفة الأهرام عام 1996، دعا فيه إلى إنشـــاء بنوك لمســـاعدة 

ــى معالجات  الفقـــراء؛ أي مكافحـــة الفقـــر، والخـــروج بالتعامـــل مـــع هـــذه الظاهـــرة مـــن التعاطف الـــذي يفضي إلـ

محـــدودة، وربمـــا فردية إلى حل شـــامل  يأخذ فـــي الحســـبان كل المعالجات الناجمة عـــن التطور العلمـــي والفكري 

والتقنـــي المعاصر.
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وبعدهـــا تـــم تنظيـــم ندوة كبـــرى بالبنـــك الأهلـــي حضرها 

عـــدد كبير مـــن المصرفيين لمناقشـــة الفكرة أشـــاد خلالها 

الأمير بدور مؤسســـة الأهـــرام التي تحتضن مبادرة مشـــروع 

إقـــراض الفقـــراء، وخرجـــت النـــدوة بتوصيات عديـــدة منها 

تأســـيس شـــركة الأمـــل لإقـــراض الفقـــراء، وبعدهـــا دخلت 

فكـــرة بنـــوك الفقراء حيـــز التنفيذ.

وفى شـــهر نوفمبر عام 1997، وعلـــى صفحات الأهرام أيضاً، 

طـــرح الأمير فكرة إنشـــاء الجامعـــة العربيـــة المفتوحة من 

خـــلال ثلاث مقـــالات، تحت عنـــوان: جامعة عربيـــة مفتوحة: 

لماذا الآن وكيـــف؟، دعا خلالها إلى توســـيع قاعدة التعليم 

ــي أمـــام الطـــلاب العـــرب من خـــلال مناهـــج متقدمة  العالـ

وأســـاليب متطـــورة وتهيئة منـــاخ علمي للإبـــداع والابتكار 

والتقدم. 

ة تُعقّب علـــى هذه  ونشـــرت الأهـــرام بعدهـــا مقـــالات عِـــدَّ

الفكـــرة لعـــدد مـــن الأكاديمييـــن والمفكريـــن، ثـــم عقدت 

الأهـــرام ندوة لمناقشـــة هذه المبـــادرة بمشـــاركة الدكتور 

ــي آنـــذاك ومجموعة من  مفيد شـــهاب وزيـــر التعليم العالـ

أســـاتذة وخبـــراء التعليـــم في مصـــر والوطـــن العربي.

وهكـــذا كانـــت العلاقـــة وثيقـــة للغايـــة بين الأميـــر طلال 

والصحافـــة المصرية، لدرجـــة أن نقابة الصحفييـــن بالقاهرة 
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نظمـــت له ندوةً خاصة حملت عنوان »الديمقراطية في الاســـلام«، عام 2003 ، شـــهدت نقاشـــات كبيرة وأكد خلالها 

أن أحـــزاب المعارضـــة في العالـــم العربي لم تقدّم بديـــلًا عملياً حقيقيـــاً وقابلًا للتطبيـــق ويجد تجاوباً مـــع الجماهير.

لـــم يكن الأميـــر طلال )رحمه الله( مجرد مســـؤول تنقـــل الصحف المصريـــة أخباره؛ بل كان مشـــاركاً ومتفاعـــلًا دائماً 

مـــع الصحافـــة والصحفييـــن المصريين من خـــلال اللقاءات المباشـــرة وكتابة المقـــالات وحضور النـــدوات والحوارات، 

ــى واقع بعد  ولهـــذا كان صديقـــاً شـــخصياً لعدد كبيـــر من الصحفييـــن والمثقفيـــن المصريين طـــوال مراحل حياته.إلـ

ذلك.

فمشـــروع بنـــوك الفقراء بدأ بمقال نشـــره الأمير فى صحيفة الأهرام عام 1996، دعا فيه إلى إنشـــاء بنوك لمســـاعدة 

ــى معالجات  الفقـــراء؛ أي مكافحـــة الفقـــر، والخـــروج بالتعامـــل مـــع هـــذه الظاهـــرة مـــن التعاطف الـــذي يفضي إلـ

محـــدودة، وربمـــا فردية إلى حل شـــامل  يأخذ فـــي الحســـبان كل المعالجات الناجمة عـــن التطور العلمـــي والفكري 

والتقنـــي المعاصر.

وبعدهـــا تم تنظيـــم ندوة كبـــرى بالبنك الأهلـــي حضرها عدد كبير مـــن المصرفيين لمناقشـــة الفكرة أشـــاد خلالها 

الأميـــر بدور مؤسســـة الأهرام التـــي تحتضن مبادرة مشـــروع إقراض الفقراء، وخرجـــت الندوة بتوصيـــات عديدة منها 

تأســـيس شـــركة الأمل لإقراض الفقـــراء، وبعدها دخلت فكـــرة بنوك الفقراء حيـــز التنفيذ.

وفـــى شـــهر نوفمبر عـــام 1997، وعلى صفحـــات الأهرام أيضاً، طـــرح الأمير فكرة إنشـــاء الجامعة العربيـــة المفتوحة 

مـــن خلال ثلاث مقـــالات، تحت عنـــوان: جامعة عربيـــة مفتوحة: لمـــاذا الآن وكيف؟، دعـــا خلالها إلى توســـيع قاعدة 

ــي أمـــام الطلاب العـــرب من خـــلال مناهج متقدمـــة وأســـاليب متطورة وتهيئـــة مناخ علمـــي للإبداع  التعليـــم العالـ

والابتـــكار والتقدم. 

ة تُعقّب على هـــذه الفكـــرة لعدد مـــن الأكاديمييـــن والمفكرين، ثـــم عقدت  ونشـــرت الأهـــرام بعدهـــا مقـــالات عِـــدَّ

الأهـــرام ندوة لمناقشـــة هذه المبادرة بمشـــاركة الدكتور مفيد شـــهاب وزيـــر التعليم العالي آنـــذاك ومجموعة من 

أســـاتذة وخبراء التعليم فـــي مصر والوطـــن العربي.
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وهكـــذا كانـــت العاقـــة وثيقة للغاية بيـــن الأمير طـــال والصحافة المصريـــة، لدرجـــة أن نقابة الصحفييـــن بالقاهرة 

نظمـــت له ندوةً خاصة حملت عنوان »الديمقراطية في الاســـام«، عام 2003 ، شـــهدت نقاشـــات كبيرة وأكد خالها 

أن أحـــزاب المعارضـــة فـــي العالم العربي لم تقـــدّم بدياً عمليـــاً حقيقياً وقابـــاً للتطبيق ويجد تجاوباً مـــع الجماهير.

لـــم يكن الأميـــر طال )رحمه الله( مجرد مســـؤول تنقـــل الصحف المصريـــة أخباره؛ بل كان مشـــاركاً ومتفاعـــاً دائماً 

مـــع الصحافـــة والصحفييـــن المصريين من خـــال اللقاءات المباشـــرة وكتابة المقـــالات وحضور النـــدوات والحوارات، 

ولهـــذا كان صديقاً شـــخصياً لعـــدد كبير مـــن الصحفيين والمثقفيـــن المصريين طـــوال مراحل حياته.

2003/11/10







ملـــف خاص عن فكرة إنشـــاء بنوك الفقـــراء والتي بـــدأت بمقال لصاحب 
الســـمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز في صحيفة الأهرام عام 1996 ، 
عقدت بعدها عدة ندوات لمناقشة هذه الفكرة قبل أن تدخل حيز التنفيذ



سمو الأمير طلال مع أطفال عام 1994
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1996/3/201996/5/221996/5/22
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1996/5/221996/5/221996/5/29
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1996/5/291996/5/291996/5/29
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1997/7/91997/7/91997/7/9



سمو الأمير طلال مع رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998 








